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تتميزّ اليمن بغزارة ثقافتها وغناها، حيث تزخر بموروث ثقافي شعبي هام قلّ أن تجده في دولة
يـر سـنتطرقّ سويًـا كـل، يطـول الحـديث عنـه. في هـذا التقر  ولبـاس ومأ

ٍ
أخـرى، مـن رقصـات وأغان

لأحـد هـذه الفنـون الـذي يعـود تـاريخه إلى العصـور القديمـة والـذي سـاهم بشكـل كـبير في تحديـد
معالم الهوية اليمنية، ونعني بذلك “الزامل اليمني” الذي يعدّ من أرقى الفنون الشعبية الأصيلة

وأقدمها في البلاد.

شعر يردّده اليمني دون قيود القافية والوزن

استطاع أن يوحّد قبائل اليمن حوله لقرون عدّة، فقد سرت شهرته وكلماته البسيطة الضاربة في
العامية لهجة ونطقًا، على كلّ لسان لما له من رسائل شعرية وقيمية توارثت الأجيال اليمنية جيلاً
بعد جيل، فالمولود عند يرى الدنيا في تلك الربوع يأتي وقد سكن قلبه حبّ هذا الجنس الأدبي

الشعبي.

أهميته، جعلته خالدًا وحاضرًا في طقوس الحياة اليومية فهو فن شعري يلحن وينشد جماعيًا
للتعــبير عــن مناســبة ورفــع معنويــات وهمــم منشــديه، يــردده اليمــني دون قيــود القافيــة والــوزن
للتعــبير الفــوري عــن العاطفــة الجمعيــة القبليــة في مواقــف الســلم والحــرب والمناســبات المفعمــة

. بمشاعر الفخر والتعايش والكرم والحزن والشجاعة والنصر والتحدي

https://www.noonpost.com/34764/


يعتبر هذا الفنّ الشعبي، أقرب لقبائل الأرياف والبوادي اليمنية، وهي
تاريخيا القبائل الكهلانية والقضاعية

يعني “الزامل” في لغتنا العربية الفصحى وفق كتاب “الزامل في الحرب والمناسبات” لمؤلفه صالح
بن احمد بن ناصر الحارثي: “الصوت المختلط من عدة أصوات، وبمعنى آخر العدو المتمايل كسرعة
الأع. وقد يتسع مدلول التمايل على التماوج كصوره للكثرة، وهو إنتاج جماعي روته أجيال عن

أخرى، ولا يشكل البداع إلا أجزاءه في المناسبات الطارئة..”

فيما يعرف الأديب اليمني أحمد محمد الشامي الزامل في كتابه “قصة الأدب في اليمن“، بأنه ” نوع
مـن الرجـز يلجـأ إليـه أبنـاء اليمـن عنـدما يكونـون في حالـة خصـام أو حـرب فيقـف قائـدهم وهـو في
الغــالب يجيــد نظــم الزوامــل، أو أي واحــد منهــم فيرتجــز بضعــة أبيــات بلهجتــه العاميــة فيلتقفهــا
القوم ويغمونها بأصواتهم، ثم ينشدونها جميعًا لإثارة الحماس وتحفيز الهمم. وكذلك إذا أرادت
جماعة من الناس أو قبيلة من القبائل أن تحقق لها مطلبًا من مسؤول أو حاكم أو قبيلة أخرى
فإنها توفد زمرة منها تمثلها وهم ينشدون الزامل الذي قد وضعوا فيه مطلبهم وأوجزوا فيه

غرضهم”.

 

يعتبر هذا الفنّ الشعبي، أقرب لقبائل الأرياف والبوادي اليمنية، وهي تاريخيًا القبائل الكهلانية
(معظــم قبائــل ســبأ تفرعــت مــن كهلان مــا عــدا حمــير فهــو أخ لكهلان) والقضاعيــة (قبيلــة عربيــة

قديمة أختلف النسابة في نسبها فنسبوهم لحمير ومنهم من نسبوهم إلى معد).

رغــم عديــد وجــود محــدّد لبدايــة هــذا الفــن الشعــبي اليمــني، فــإن العديــد مــن المراجــع والمصــادر
ــل القــرن الســادس ميلادي، وهــو فــن ابتــدعه ــة هــذا الفــنّ أوائ ــة ترجــع بداي ــة والحديث التاريخي

https://books.google.tn/books/about/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86.html?id=Zwb7PgAACAAJ&redir_esc=y
https://www.zaidiah.com/content/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%25


اليمنيون لتصوير بعض اللحظات الإنسانية وعلاقتها بقيم الخير والشجاعة والقوة.

من الحرب إلى الترحيب والرثاء

في بدايــة ظهــوره، كــان هذا النــوع مــن “الإنشــاد” مخصّــصًا للحــروب والمعــارك، فقــد تعلّــق اســمه
قــديمًا بــالحرب والقتــال وغرضــه إخافــة الأعــداء وبــثّ الرعــب فيهــم قصــد التمكّــن منهــم نفســيًا
وهزيمتهم شرّ هزيمة حتى قبل بداية المعركة، فعندما يسمعه المقاتل ينتابه شعور طاغ بأنه قادر

على فعل المستحيل وألا شيء أمامه صعب.

حينها كان يقف قائد المعركة الذي يجيد نظم الزوامل ويطلق عليه “الزامل” فيرتجل بضعة أبيات
بلهجتــه العاميــة، فيلتقطهــا أفــراد القبيلــة (الزمالــة) وينغمونهــا بأصــواتهم، ثــم ينشــدونها جميعًــا
لخلــق الحمــاس وتحفيز الهمــم فيتضــاءل العــدّو أمــامهم، فللزامــل قــدرة تحشيديــة هائلــة في

المجتمع القبلي اليمني.

عادة ما يكون الزامل وليد اللحظة، حيث يتم ارتجاله في الحال بصورة
مباشرة وأبياته بليغة وعباراته مكثفة ومحكمة المبنى والمعنى

في كتـابه، “اليمـن مـن البـاب الخلفـي“، يشـير المسـتشرق الألمـاني هـانز هـولفرتيز، إلى ان أهـل اليمـن
يعتقدون بأن مجرد إنشاد هذا النشيد الذي يسمى “زامل” فذلك كفيل ببث الف في قلوب
الأعــداء، إذ يمتزج الإيقــاع الصــاخب والحــاد للزامــل، باحتــدام القــوة اللفظيــة في كلمــاته، ليهيّــج في

سامعيه الحماسة والحمية.

مع تقدّم الوقت، تطوّر الزامل ولم يعد ذا هدف واحد واستعمال وحيد، فقد ظهرت زوامل مثل
زامــل الترحيــب والرثــاء والأعــراس والهجــاء والتربيــع (الانضمــام في حلــف لقبيلــة أخــرى) وغيرهــا،

ومثلما يشعل الزامل الحرب فإنه يطفئ الغضب، فالمعنى واضح لا يحتمل لبسًا.

https://archive.org/details/1985185


 

عــادة مــا يكــون الزامــل وليــد اللحظــة، حيــث يتــم ارتجــاله في الحــال بصــورة مبــاشرة وأبيــاته بليغــة
وعباراته مكثفة ومحكمة المبنى والمعنى، ويصاحب الزامل رقصات البرع التي تؤدى بشكل جماعي

على دقات الطبول والمرافع وأصوات الشبابة أو القصبة المزمار.

يعتبر الزامل لون ‏جبليّ سريع الإيقاع كأنمّا يعبرّ من خلال ذلك وبتلقائيّة عمّا تفرضه ‏الحركة
مـن أعلـى إلى أسـفل، مـن تسـا في الخطـو، وللزامـل بحـوره الخاصـة منهـا البحـر الطويـل والبحـر

.الخفيف أو السريع، ويتفاوت الزامل بين اثنين وثمانية أبيات

الزامل في خدمة الحوثيين

نظــرًا لقــدرته الكــبيرة علــى التحشييــد في المجتمــع القبلــي اليمــني، وأهميــة الشعــر عنــد اليمنيين
لطبيعة الشعب القبلية وافتخار القبائل بشعرائها قديما وحديثا، عمل الحوثيين على تطويع هذا
يًا في إذكاء “حميّة” المعركة المسلحة، لدى الفن الشعبي خدمة لهم، حتى أصبح للزامل دورًا محور

الحوثيين وأنصارهم.



 

نتيجة ذلك، انتشرت زوامل الحوثيين من أجل شحن الفرد وهندسة المجتمع، من ذلك زامل
“مـا نبـالي” الـذي انتـشر بكثافـة في المجتمـع القبلـي اليمـني، حـتى بين الأطفـال الصـغار الذيـن كـانوا
ــــالي مــــا ــــالي مــــا نب ــــأثير الإيقــــاع فيهــــم، ويقــــول المطلع: “مــــا نب ــــرددون مطلعــــه، لســــهولة ت ي
نبالي… واجعلوهــا حــرب كــبرى عالميــة.. حــن قلــبي للجرامــل والأوالي... والله إن العيــش ذا يحــرم

عليه.. في سبيل الله ذقنا المر حالي… مرحبا بالموت حيا بالمنية”.

كما انتشر بين اليمنيين زاملاً أخر للحوثيين بعنوان “حيا بداعي الموت” ويتضمن تمجيدًا لآل
البيت وحثاً على الجهاد، وتقول كلمات هذا الزامل ” حيا بداعي الموت قل للمشرقي والمغربي..

إحنا جنود الله بعنا بيع ما حد يشفعه.. النفس له والروح والدم له مقربي.. والعز لي والفخر لي
يوم اللقاء في مجمعه..”

https://zawaml.com/song/hia/


 

اســتعمال الحوثيين القــادمين من محافظــة قبليــة ذات مخــزون مــذهبي للزامــل أعــاد هــذا الفــن
الشعبي إلى الساحة اليمنية بقوة، حيث أصبح عصب الجماعة وفنها القادر على استقطاب مزيد
الأنصــار وشحــذ هممــه لمقاتلــة “العــدو”، وهــو المعــوّض للأغــاني الــتي منعوهــا حــتى في الأعــراس في

المناطق التي تحت سيطرتهم.

كما أنشد الحوثيون زاملاً يهجوا الإماراتيين عقب مقتل نحو  من جنودها وضباطها في قصف
صـاروخي حـوثي علـى معسـكر بصـافر في محافظـة مـأرب. وتقـول كلمـات مطلـع الزامـل الـذي أدّاه
مؤدّي الزوامل الحوثية الشهير، عيسى الليث: “عز الله أن الدرس كافي بمأرب بس الإماراتي غبي

ما فهمها”.



 

نتيجة هذا الاستعمال المكثّف، طغى هذا الفن الشعبي على الأغنية الوطنية اليمنية التي كانت
تــدعو إلى الألفــة ولمّ الشمــل، وهــو مــا مثّــل انعكــاس طــبيعي لواقــع الحيــاة والصراع الحاصــل بين
أبناء البلد الواحد، فقد أصبح “الزامل” مجدّدًا عنوانًا للحرب بعد أن تحوّل في فترة ما إلى رمز

للسلام.
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